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 ملخص باللغة العربية

 تلك أن كما ي،المعرف سياقها في يمالمفاه بعض ةضعمو  هالخلا من نحاول  الملاحظات، من مجموعة على المقاربة هذه  تعتمد

 التحولات  على لكذ وأثر الثقافي الواقع أوجه بعض قراءة ، من خلال المعاصر الجزائري  المجتمع حالة على تنصب الملاحظات

 .والثقافية الاجتماعية

  بنيات،  عدة  في عميقة تحولات ،ذلك  ةيجنت من وكان ،أصعدة  عدة  على التحديات من مجموعة عايشت المعاصرة  الجزائر إن

تمخضت عنها عدة تحولات جوهرية في المشهد  وإيجابياتها، بسلبياتها اجتماعية حركة أفرزت  التي الثقافية البنيات خاصة

 زائري.الج

  .الجزائر  ؛المجتمع ؛القيم ؛التحولات  ؛ التحديث  ؛ الحداثة: المفتاحية الكلمات

Abstract (English):  

   This approach is based on a set of observations, through which we try to place some concepts in its 

knowledge context, and that these observations focus on the state of contemporary Algerian society, by 

reading some aspects of cultural reality and the impact of this on social and cultural transformations. 

Contemporary Algeria has experienced a set of challenges on several levels, and as a result, profound 

transformations in several structures, especially the cultural structures that have produced a social movement 

with its negatives and positives, have resulted in several fundamental transformations in the Algerian scene. 

Keywords:  modernity; modernization; transformations; values; society; Algeria. 

 قدمة: م

الفكر  في مجال  أهميةتكتسب  ها . كما أنتحولاو كثر غموضا تمثل الحداثة أحد المفاهيم الأ

 لتلك الفترة عبر ما يسمى ما بعد الحداثة.   ومتجاوزةرة عن فترة تاريخية  نساني معبالا

ما بعد الحداثة  و  الحداثة  إننمط التقليد. ف ويعارضنمط حضاري يتنافى  ش يء هي قبل كل  ومنه

  عرفي مثل الما م جالهت تحديد محاول الأسماء التي بمجموعة من  سيسيولوجيا و  فلسفيا  ا ارتبطت

 ". "جان بودريارو نسوا ليوطار" "فراو توران""آلين و ي لوففر"نر "ه
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من   الثنائية ما تمثله هذه لتحديث و اقاربة على اشكالية الحداثة و في هذه الم  اهتمامنا وقد انصب 

  ،الثقافيةجتماعية و الرموز لولوج الأزمنة الحديثة بكل حمولاتها الا خلخلة لكل القيم و 

 . والسياسية ةوجيلو التكن

ما   الحديثة هولجزائر من القيم في ا علاقتها بمجموعة بعدها في  وماثة الحدامحاولة رصد  نإف 

 المستقبل.  وبناءؤال تجاوز التخلف يضعنا في قلب السؤال أي س

 أولا: في الحداثة وما بعدها

كن إلا  لا يم اق الالتباس، ذلك أن تحديدهتكتس ي بعض المفاهيم في العلوم الإنسانية منط 

فهوم الحداثة هو أحد تلك المفاهيم التي يصعب الإحاطة به واحتوائه  محدودا ومؤقتا، وم أن يكون 

ذلك فإن الاقتراب من المفهوم سيقربنا من جدلية العصر الذي   ضمن تعريف كامل وشامل، ومع

 نحياه ونعيشه. 

أو مفهوما   وجيا،لو ليست الحداثة مفهوما سوسي يعرف جان بودريار الحداثة كالتالي:

يخيا بحصر المعنى، وإنما هي صيغة مميزة للحضارة، تعارض صيغة التقليد،  سيا، أو مفهوما تار سيا

ثقافات الأخرى السابقة أو التقليدية، فأمام التنوع الجغرافي والرمزي لهذه أي أنها تعارض جميع ال

ومع ذلك  قا من الغرب، انطلا ايمشعة عالم دة متجانسةها وح وكأن  نفسها الحداثةالثقافات، تفرض 

تطور تاريخي بأكمله، وإلى تبدل   ة موضوعا غامضا يتضمن في دلالته إجمالا الإشارة إلىتظل الحداث

 .(Badriare, J , 1971, 139) .نية"في الذه

د بأن  ، حيث يعتقفي الفكر العربي المعاصر كما وصفها د. خليفي البشيرتبدو الحداثة 

 مفهوم ارتبط"، يقول: يبادثت خلافا رهحأا، و كلت سجالا عنيفربي شعلاثة في العالم االحد 

 المفكرين بعض سعي ضوء في والتنوير النهضة بمشاريع والمعاصر الحديث العربي الفكر في الحداثة

 يجادإ ثمة  ومن كبوته، من  النهوض في العربي المجتمع  تساعد أطاريح وبلورة تقديم  الى والمتفلسفة 

  شكل  ثمة  ومن  اختلاف،  محل  زال لاو  كان  وطريقها  ةداثالح نمط أن  بيد. قدمتلوا للإبداع  طريق

 مختلف مع التعامل طبيعة  عن  مفصل  تصور  تقديم أي  المشروع،  بها  يُبرر التي الفلسفة  وفرادة

  سجال مواضيع بوصفها الحداثة،  المرأة،  الديموقراطية، الدين، حضور  فيبرز . الحياة قضايا

 (12 ،2017 ب، خليفي،." )ومناقشة

وتمهد   ،هي مرحلة تاريخية تؤسس للواقع المعاش اثةإن الحد كننا القول على هذا يم

للمستقبل، إنها لحظة تاريخية تستعص ي على التحديد الزمني، بل هي لحظة الإشعاع الدائم الذي  

كل   يفهي تتواجد و  كار والإبداع.يؤرق الأجيال ويفتح الآفاق واسعة في كل مجالات المعرفة والابت

، ير . )سفص الشعري العربيللتحديث في الن  ت  محاولا حظ مثلا، إذ نلا بداعيةلإ وا  لحقول المعرفية ا

  (.219، 2012ب، 
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طريق الحداثة التي اتخذت عدة أوجه وعدة مراحل، أهمها مراحل  لقد عرفت أوروبا 

أن هذا  ورغم  ، اثة ومرحلة ما بعد الحداثةالحداثة الأساسية، وهي مرحلة الأنوار ومرحلة الحد

ختصين، إلا أنه يبدو لنا الأقرب إلى التقسيم التاريخي الصحيح،  مختلف عليه عند الم  التقسيم

ما على المستوى الجغرافي فيمكن تقسيم الحداثة إلى حداثة فرنسية  هذا على المستوى التاريخي، أ 

 ، (10-9 ،2009ه،  رترود،يغ) ..يابانية وحداثة...نيةألما وحداثة، وحداثة بريطانية وحداثة أمريكية

الجغرافي والجغرافي الثقافي، وهو ما يدفعنا إلى القول أن هناك  على المستوى هناك حداثات  إذ

لثقافي، أين تندرج الصين بحداثتها والاتحاد حداثة على المستوى الإيديولوجي والسياس ي وا

حضاري  ربية للتطور ال يجة غتنأن الحداثة حداثات، إنها  السوفياتي سابقا وروسيا حاليا، الحقيقة

 د هنري لوفيفر في مقدمته العامة لكتابه الموسوعي "المدخل إلى الحداثةالغربي، ويؤك

introduction à la modernité  " (Lafebure, H, 1962, 170) نسبة للمجتمعات أن الحداثة بال

دان  البل يفط نسق شمولي، أما الحداثة الغربية ضاعفت من استلاب الإنسان وعزله وس

ير الأخلاق والاستطيقا على مستوى الحياة اليومية، وهو ما سيؤدي فإنها لم تنجز تغي  الاشتراكية

الحياة  ة اليومية"، أي نقدبه إلى معالجة ذلك وطرحه ضمن أحد مؤلفاته اللاحقة "نقد الحيا

ات لتجمعاو ة الغربية، خاصة في المدن اليومية في كل جوانبها من خلال فضح وتعرية الحداث

ركية الاجتماعية والثقافية والأخلاقية، وسائل المعرفة والاتصال  برى )التقنيات، الح البشرية الك

خلفة أو النامية أو ثة في البلدان المتالحديثة( وهو ما يبدو لنا أنه يشكل أحد الأوجه السلبية للحدا

 في حينه.  الثالثية، وهذا ما سنحاول التفصيل فيه

الم الاقتصاد المتطور والاقتصاد  عالمنا المعاصر؛ ع الحقيقة تاريخ هو في ةإن تاريخ الحداث

الم الاستبداد، عالم التقدم وعالم التخلف "إن تاريخ الحداثة هو تاريخ  المتخلف، عالم الحرية وع

، توران، آ ) ".لاحللعقل والذات الفاعلة، منذ قيام التعارض بين النهضة والإصالتأكيد المزدوج 

2010 ،371) 

مرحلة ما  ما بعده، أو كيف يمكننا أن نتحدث عن  ر تاريخ الحداثة لهيمكن اعتباهل  لكن،

بعد الحداثة   عما بعد الحداثة، إن الأمر هنا لا يتعلق بفضول ثقافي أو بترف فكري، بل الحديث 

ية التي لا تخرج عن نطاق  معرفة بعض الأنســـاق الثقافية والعلميعد ضرورة معرفية من أجل 

   كيف؟الحداثة، اء ض فو 

رن التاسع عشر كما يتوهم البعض، بل إن جذور  ن أبدا وليدة القإن الحداثة لم تك

الحداثة الأولى كانت مع القرن الخامس عشر بل وقبل ذلك، مع المغامرات الأولى والبدايات الأولى 

ورة  والحداثة، الث ارو نقارة العجوز تنضوي تحت الأ أوروبا. إن كل الثورات التي عرفتها ال للأنوار في

ة الجغرافية، الثورة السياسية )الفرنسية، الأمريكية، الروسية...( الثورة  التقنية، الثور 
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ر  ة، الثورة العلمية التي لا زالت متواصلة وستتواصل، إنها الأنواالاقتصادية، الثورة البيولوجي

تلف هو عصر آخر مخ ثة اد: هل ما بعد الححثين العربوالحداثة وما بعدها. يتساءل أحد البا

 (67، 2007، سبيلا، م) لحداثة؟ أم هو مرحلة أخرى من مراحل الحداثة؟نوعيا عن عصر ا

لينتهي إلى أن ما بعد الحداثة هو تعميق لمسار الحداثة، أو هي سرعة ثانية للحداثة، بمعنى  

 .اتها" لذ ر اوز مستمهي نقد مستمر وتج عمقها الصائر، حيث أنها استمرار لمنطق الحداثة ول 

 (70 ،2007 م، سبيلا،)

ا بعد الحداثة من منظور سوسيولوجي هو مجتمع أصبحت فيه منجزات  تمع م إن مج

الحداثة البارزة )العقلنة، العلمية، التقنية( أقصاها لتنتهي إلى نوع من التداخل لا يخلو من  

 يهامات فكرية وعملية. ا

  الحداثة أن ما يميز ا يسمى ما بعد ن لمتار وهو من أبرز المنظريليو وقد أوضح جون فرنسوا 

 عصر ما بعد الحداثة هو ذلك "الانفجار الاتصالي عن بعد".

ويلخص ليوتار حسب تعبير أحد الأنثروبولوجيين العرب أن مرحلة ما بعد الحداثة والتي  

هو الذي أدى إلى ظهور  لك نمر بها الآن تفتقر إلى مشروعية ما هو صادق وما هو عادل، وأن ذ

 رهابية.  ال الحركات الإ ستفحوا

نموذجا لفكر ما بعد الحداثة الذي يثير حوله كثيرا من الحماسة   وتار يمثل إن فكر لي

 (09 ،2011 ،أ  ،أبوزيد)  والتأييد، كما يثير كثيرا من النقد، بل والسخرية.

  منر ثي داثة ورغم أنها تثير في كإن كثيرا من الملاحظات التي يقدمها ليوتار حول ما بعد الح

اقع المعاصر، من هنا  إلا أنها لا تخلو من أهمية في معرفة الو ت ونقاشات ساخنة، ان تساؤلا الاحي

 أهميتها المعرفية.

لقد تعمدنا مثل هذا التقديم الملخص حول الحداثة وما بعدها لموضعة التاريخ المعاصر  

هذه كان ضمن  إذا إلاه يللذي لا يمكن فهمه ولا تحلوالثقافة المعاصرة ضمن إطارها الحقيقي وا

عتها بالحداثة وما بعدها، ولا يستقيم  ية والثقافية والحضارية التي نسميها وننالمنظومة الفكر 

 البحث العلمي إلا إذا تم وضع المفهوم في سياقه التاريخي والمعرفي.

وإفرازاتها    ثانيا: الجزائر، المرحلة الكولونيالية 

مجرد عنصر   ه: " ليست البربريةبية بقولالأورو ة ريربران الحديث عن البدغار مو يستهل إ

د البربرية، وبالأخص انطلاقا من الغزو   يرافق الحضارة، وإنما هي جزء
 
لا يتجزأ منها، فالحضارة تول

 (8 ،2007 ، إ ، موران) .والسيطرة"

الأكثر سودوية في تاريخ الكولونيالية كمرحلة إخضاع وتهميش وابتزاز هي أحد المراحل إن 

ون هذه المرحلة الظلامية مرافقة  فارقات العجيبة أن تك لها، ولعل من المة ضعالبلدان الخا وبا و أور 
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لظهور الأنوار والحداثة الغربية بعد ذلك. فبقدر ما كان للأنوار وللحداثة وحتى لما بعد الحداثة من  

  ية والرفاهيةالحر  طور إلى أطوار أخرى في سبيل آثار إيجابية في شتى الميادين، نقلت الإنسانية من 

في داخلها جينات الشر المطلق تجاه الآخر وحتى تجاه ة الغربية كانت تحمل تقدم، فإن الحداثالو 

 نفسها، وأكبر دليل على ذلك هو الحروب المدمرة التي أودت بحياة ملايين البشر في أوروبا نفسها. 

  ية يات الاجتماعالبن رحلة كان مدمرا ومشوها لكلأما البلدان الخاضعة فإن أثر هذه الم

حظته أن أوروبا الحداثة أوروبا الاستعمار والكولونيالية،  افية، لكن ما يجب ملا الاقتصادية والثقو 

هي أيضا مقر الأفكار التحررية التي ستقوض  -أوروبا الغربية التي هي مقر أهم سيطرة في العالم

يطرة والغزو، لسا فأوروبا مقر ، إذنخميرة التحرر من الاستعمار هذه السيطرة...كانت هذه الأفكار

ونحن  ، (32 ،2007 إ، موران،) اد الواقي، الذي هو الأفكار التحرريةل "الترياق"، أي المض تشك

نتحدث عن الداء والدواء عن الكولونيالية وعن حركة التحرر الوطني في البلدان التابعة، تتربع 

ية في تاريخها،  عوب لتجربة قاسوالش لقوة على رأس تلك المجتمعاتالجزائر كمجتمع أخضع با

ن من نتيجة تلك التجربة بكل المعاناة الإنسانية الطويلة التي عرفتها الجزائر المجتمع والإنسان  وكا

 كان من نتيجة ذلك مجموعة من التشوهات على مستوى بنياتها المكونة.

الجزائري   جتمعم والتشوهات التي أصابت الملن ندخل هنا في استعراض تاريخي لتلك الآلا 

نتوقف عند حدود ذلك التحطيم الذي أصاب البنيات الثقافية العتيقة  تلك المرحلة، بل س جراء

والتي كانت سائدة، مستخلصين أهم الدروس من ذلك، خاصة أن تأثير تلك المرحلة التاريخية لازال  

مثلا ات الاقتصادية البني ن في الجزائر المعاصرة  إن قائما بل ومؤثرا في المجتمع والثقافة والإنسا

زة مباشرة بعد دخول المستعمر، وقد أوضح عبد اللطيف بن أشنهو في كتابه  تعرضت لأكبر ه 

ذلك مركزا على طبيعة النظام  (12 ،1979 ،ع ،بن أشنهو) الرائد "تكون التخلف في الجزائر"

حة ثم النظام الفلا ر نظام ملكية الأرض وطبيعة الرأسمالي الكولونيالي وسعيه الحثيث على تغيي

صادي الجماعي السائد، نزع الملكية وسياسة  القضاء على النظام الاقتلاقتصادي المهيمن و ا

الإفقار مع القضاء على الصناعات التقليدية مع بزوغ صناعات فلاحية غربية )الخمر، التبغ، 

ن ما يسمى  ئر ضمتعبير بن أشنهو وضعت الجزا الفلين...(، هذه الرأسمالية الشكلية التابعة حسب

نية والعالم الثالث، وعلى رأسهم أندري قاندر  صاديين في أمريكا اللاتيبعد عند بعض الاقت فيما

فرانك وسمير أمين باقتصاد الأطراف في مواجهة اقتصاد المركز، وقد أدى ذلك إلى زعزعة البنيات 

الاجتماعية التقليدية على مستوى الأفراد والجماعات بل وعلى مستوى المناطق والجهات. إن  

نتهى بعملية سطو كبرى هدفها استنزاف  ومي قد ايخنا القالاستعمار الطويل الذي ابتلي به تار 

 ، م  ،الأشرف) كما يقول الأستاذ مصطفى الأشرف.  المصادر الرئيسية لهذا التاريخ أو تحريفها

1983، 40) 
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أما البنيات الثقافية فقد كان للمرحلة الكلونيالية أثرها الكبير فى تشويهها ومسخها،  

نتاج الحداثة الغربية بعقلانيتها وعلمها   ظام الرأسماليفالكلونيالية كأحد الأجنحة الأساسية للن

وتقنياتها وثقافتها لم تترك المجال للتطور بل لبقاء البنيات الثقافية التي كانت سائدة، فجل  

الدراسات التاريخية تتفق على الإصرار المخطط والذكي الذي صاحب تلك العملية، ويمكن  

 تلخيص ذلك كالتالي:  

 ؛لتعليم العتيق الحد من انتشار ا -

 تشويه دور الزوايا وتحرير بنياتها مع تشجيع عناصر الانحراف فيها؛ -

 خلق منظومة ثقافية خاصة ومواجهة التأثير على البنية الثقافية للأهالي؛ -

 الترويج لدونية الثقافة العربية الإسلامية في مواجهة الثقافية الفرنسية؛ -

 عة للسلطة الاستعمارية؛ات وأجهزة تابتشجيع ثقافة الدروشة والترويج لها عبر قنو  -

 التأسيس لازدواجية ثقافية ولغوية تعتمد الهشاشة والتطرف.  -

ويمكننا أن نجد معالجة وافية لبعض هذه الأوجه التي برعت فيها السلطات الكلونيالية في أكثر من  

 ,Turin, y)  وغيرهم.بحث ودراسة، منها دراسات مصطفى الأشرف وخاصة دراسة إفون توران

1983, 26) 

قافية هي من اختصاص الغرب الاستعماري، إنها إحدى منجزاته اللافتة  إن تشويه البنيات الث

والتي كان تأثيرها ولا يزال مدمرا ثم مشكلا لبنيات ثقافية تليق بمستقبل تلك البلدان الخاضعة،  

الاستعمار والإمبريالية  و كما تصورها الآخر المستعمر، وكما يراها في عصرنا الحاضر، فالكلونيالية 

جه الرأسمالية العالمية والتي تمثل ذلك الوجه القبيح من الوجوه المتعددة للحداثة  كأوجه من أو 

هي التي أنجبت صيرورة التاريخ الحديث والمعاصر الذي نعيش كل تداعياته وتجلياته على مختلف 

 الأصعدة في عالمنا المعاصر.  

اضعة، في أحد كتبه  قة بين الإمبريالية وتلك الشعوب الخيعلق إدوارد سعيد على هذه العلا

"الثقافة والإمبريالية" على ذلك بقوله: ليست الإمبريالية وليس الاستعمار مجرد فعل بسيط من  

أفعال التراكم والاكتساب، فكل منهما مدعم ومعزز، بل وربما كان أيضا مفروضا من قبل تشكيلات 

ضرع أن تخضع ها أن بعض البقاع والشعوب تتطلب وتتاعقائدية مهيبة تشمل مفاهيم فحو 

للسيطرة، إضافة إلى أشكال من المعرفة متواشجة مع السيطرة، وإن مفردات الثقافة الإمبريالية  

العريقة في القرن التاسع عشر لتحفل بألفاظ وتصورات من مثل "دوني"، أعراق تابعة، محكومة،  

 .(80، 1998سعيد، إ،  ).شعوب خاضعة، ..."
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 زائر المعاصرةثالثا: الحداثة/ التحديث حول بعض القيم الثقافية في الج

في محاولة جادة لمقاربة سوسيولوجية أواخر ثمانينات القرن الماض ي أشرف علي الكنز على  

"  l’Algérie et la modernité مجموعة من الدراسات والمقاربات كان عنوانها" الجزائر والحداثة

اريخ والقانون  وعة من الباحثين في ميادين علم الاجتماع والاقتصاد والتمبمشاركة مج  1989سنة 

 والإعلام.

وما هو لافت للنظر والانتباه هو محاولة موضعــة التجربة الجزائرية في مجالات عديدة  

 وولوج الحداثة المنشودة. 

تي جرى  لإن مثل هذه المحاولات تبرز في أغلبها الطابع التحديثي والمحاولات التحديثية ا

فالتحديث هو جزء من الحداثة وليس كل   اتباعها في كل السياسات المنتهجة بعد الاستقلال،

 الحداثة، فالحداثة أو الحداثات هي كل متكامل بجوانبها الإيجابية وجوانبها السلبية. 

وما يمكن استخلاصه مما تقدم هو أن الحداثة وممارستها في مثل هذه البلدان، هي حداثة  

دمته الطويلة "ما الحداثة" على البعيدة كليا عن حداثة المركز. يؤكد هنري لوفيفر في مق فالأطرا

صعوبة هذه المعادلة بالقول "فحين تناول البلدان المدعوة بـ "البلدان المستعمرة سابقا" أو البلدان  

د، بل إنها  قالمتدنية التنمية فإننا نبدأ نعرف ما سيصيبها، إن جماهير هذه البلدان لا تزال تعت

يس صحيحا أن التحرير يقود إلى الحرية؟.... إنها  تعتقد دائما، أنها تدخل في حياة جديدة، إذ ل

تدخل الآن بالضبط في حيز المشكلات... إن اختيارات ستفرض نفسها هنا، ووجهات نظر سيتم  

ستنتبه هذه  اتخاذها، ربما بدون وعي هذه الشعوب التي ناضلت من أجل تحقيق وعيها الحر، وربما

ة  لوفيفر،  ) .السير...وفي سياق بات يصعب قلبهما..."الشعوب إلى طبيعة الاختيارات فيما هي مجد 

 (57، 1983ه، 

إن مثل هذا التحليل لا يبتعد كثيرا عن التحاليل التي تمت الإشارة إليها والتي ركزت على  

ت كل الوسائل الممكنة  ر التحديث كأفق مرسوم للحداثة، فالحداثة الغربية التي سطرت وسخ

ر عن  لفرض وجهات نظر مقننة تعبر عن رأي وسياسة وخطط "سيد الأ  ِّ
 
مس" و"شريك" اليوم تكش

 أنيابها إثر كل محاولات الخروج عن الطريق المرسوم لها. 

هذا بعض ما يمكن رصده ضمن العوامل التي يمكن اعتبارها خارجية، أما على المستوى  

ليات والوسائل والتي نكتفي بتحديد بعض القيم الثقافية فيها، فيمكن  الداخلي المعبر عن تلك الآ

بعض المحطات الأساسية التي تعبر عن جوهر تلك القيم الثقافية في المجتمع  الوقوف عند

الجزائري المعاصر، الواقع أن تحديد البنيات الثقافية كفيل بإنارة الطريق لرؤية الواقع الثقافي 

ل وتداخله. فالمسألة الثقافية تبدو لنا هي أم الوسائل على الإطلاق، ولا  ببكل ملابساته وتعقده 

نزمات مجتمع كالمجتمع الجزائري، بل وحتى المجتمعات ابهذا المعنى الوقوف عند آليات ومكيمكن 
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العربية دون تحديد وتشريح بعض تلك البنيات الثقافية، ويمكننا اعتبار مساهمة الباحث عبد  

رتكاز أساسية في هذا المجال رغم ما يشوب تلك المحاولة من تداخل وتشوش ا  الله حمودي نقطة

  ما كتبه في كتابه الشيخ والمريد. أيضا، (90، 2011، حمودي، ع)  .وى الطرح والمعالجةعلى مست 

 (137 ،2010 ع، حمودي،)

من هنا فإن تحيد وتعرية تلك القيم الثقافية يسمح لكل مقاربة معرفية وبالأخص  

ية بفهم المعنى والأثر الذي تقوم به تلك القيم الثقافية، كاللغة والدين والهوية  وجسوسيول

 تمع الجزائري. والتقاليد والشفوية والازدواجية، وغيرها كثير في مجتمعاتها العربية وبالأخص المج

  ن ونكتفي هنا بالإشارة العابرة إلى المسألة اللغوية والمسألة الدينية على اعتبار أنهما يشكلا 

 ثنائية ثقافية فاعلة ومؤثرة على كل دواليب وآليات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  

واقع: -1  اللغة وبلاغة ال

أ من اللغة وتنتهي إليها، إن الوضع الثقافي في كل  مما لا شك فيه، أن كل القيم الثقافية تبد 

ه اللغوي، إلا أن المسألة اللغوية تصبح  الالمجتمعات الإنسانية لا يمكن تحديده أو تبيانه خارج مج

أكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بمجتمعات "مركبة" لغويا، أي أن البنيات اللغوية المتعددة والمركبة  

تمعات أمام مجموعة من القيم اللغوية التي تفرز ممارسات وتمظهرات  هي ما يجعل من هذه المج 

قافي خاص داخل المجموعة اللغوية الواحدة )أي  ث خاصة ومنفردة تعبر عن فكر وثقافة وتواصل

 مختلف اللهجات مقابل اللغة "العالمة" أو ما يسمى بالفصحى(.

هنا في الجزائر بـ أربعة عشر   اللهجة الأمازيغية ويمكن تحديدها  -تعدد على مستوى اللغة 

المكتوبة،..إلخ. ة لهجة تختلف جزئيا أو بشكل كلي. خضوع قوي للغة الفرنسية في الإدارة والصحاف

إن القيم اللغوية قيم متعددة المستويات، يصعب الإحاطة بها وتوضيحها، من هنا فإن قيمة القيم  

ة تتحدد عبرها كل القيم الحقيقية  اللغوية في الجزائر يحتاج إلى صياغة ثقافية واجتماعي

م الثقافية تؤكد العمق  قي والصحيحة لمكانة اللغة أو اللغات في الجزائر. إن هذه اللغات الحاملة لل

، (12، 2009، ج، غرانغيوم) الثقافي وتنوعه بقدر ما تحيل عل الهوية الثقافية وديناميكية المجتمع

 هذه الديناميكية التي تفتح آفاقا واسعة في ولوج الحداثة والعصرنة.

 الدين والقيم الأخلاقية: -2

حضور تلك القيم الدينية أثناء   انإن أغلب القيم الدينية ترتبط بالقيم الأخلاقية، لقد ك 

المرحلة الكولونيالية عامل دفع نحو التحرر والانعتاق من الاستعمار، وكانت كل تلك القيم تعمل  

في المجتمعات العربية الإسلامية   في مواجهة الآخر المستعمر، فالقيم والأخلاق متنوعة، وحضورها

فية وينتهي إلى أعقد وأعمق القيم المرتبطة قاهو حضور يبدأ من أبسط الممارسات الاجتماعية والث

 الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية.
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فة العربية  إن تعدد نظام القيم في الثقافة العربية الإسلامية يقدم ما هو كفيل بانفتاح الثقا       

عا من الموانع نو على تقبل واحتضان للثقافات لأخرى، خاصة الثقافة الغربية بقدر ما يشكل 

المحاربة لكل القيم التحديثية خاصة تلك القيم المرتبطة بالممارسات الشعبية في المجتمعات 

جهتها لعجلة  العربية الإسلامية، وتمثل الجزائر هنا أحد أبرز الأمثلة في سيادة تلك القيم وموا

 التقدم والحداثة. 

موجات فكرية قابلة للتجدد والتجاوز،  ي هداثة حوكختام، يمكن القول بأن الحداثة وما بعد ال  

ت العالمية على العموم، والتحولات الثقافية على الخصوص، وأن العالم  خاصة في ضوء التحولا 

. وعلي، محتوم على القرية العالمية مأصبح قاب قوسين أو أدنى إلى بيت عالمي تجاوزا لمفهو 

راط في مقولات خطها الحضارية، والانرو بش المجتمعات العربية والإسلامية مواكبة حركة التحديث 

 بوعي وفهم.  عد الحداثةالحداثة وما ب

، كما أن الانسياق الأعمى  دد الأمم هو الانعزال والنكوص، وعدم مسايرة الواقعإن أكبر خطر يته  

ات نحو فقدان الهُوية ومقومات حلنلك المقولات من شأنه أن يُحدث تصدعات رهيبة، وانزيا

 الوجود.

ر الإنساني، سرعان ما عقبته فترة ما بعد  طور الفككانت مرحلة من مراحل الت  حداثة الإن     

. مما يستوجب علينا  منهما الحداثة، وقد نسمع بعد أمد غير بعيد بمقولات أخرى أكثر ثورة وجرأة

   فكار.أويصدر من مفاهيم و  التفكير فيما يعرض  جديدديث والت  حالت  في كل مرحلة من مراحل  
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